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السنة 43 العدد 11851 في العمق

 الرياض/نواكشــوط - بدأت السعودية 
خـــلال الفترة الماضيـــة فـــي العمل على 
التموضع في مكانة تتواءم مع إمكانياتها 
وقدراتها ووفق خياراتها الاســـتراتيجية 
لمتطلبات المرحلة الراهنة، خاصة في ظل 
مـــا يشـــهده النظام الدولـــي من تحولات 
تحتّم صعود قوى دولية وإقليمية تسعى 

الرياض إلى أن تكون من ضمنها.
ولعل أبرز تلك الخيارات، هو العودة 
بمبـــادرات جديـــدة لتعزيز التقـــارب مع 
دول المغـــرب العربـــي من خـــلال تحريك 
التـــي  الإرهـــاب،  مكافحـــة  دبلوماســـية 
كانت إلـــى وقت قريب من بـــين القضايا 
التـــي لم يخض فيهـــا البلد الخليجي مع 
دول المنطقـــة نظـــرا لتشـــابك العديد من 

المواضيع الحساسة.
وتعتمـــد الريـــاض، فـــي إطـــار هذا 
الهدف، على سياســـة خارجية مؤسســـة 
علـــى تعزيـــز الانفتـــاح مـــع دول المغرب 
العربـــي وتجاوز المحطـــات التي تغافلت 
فيهـــا عـــن بعـــض المناطق، لاســـيما تلك 
التـــي قامـــت قطـــر وتركيا بمـــلء الفراغ 
فيها، مستغلّة تراجع، أو غياب، الاهتمام 
الســـعودي، والعربـــي عمومـــا بها على 
غرار الساحة الأفريقية، مفتاح التغيرات 

الهيكلية في النظام الدولي.

وفـــي الماضي، دخلت الســـعودية في 
علاقات مـــع دول المنطقة، لكنها تراجعت 
لفترة محـــدودة نظرا للظـــروف التي مر 
بهـــا الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا 
بعد تفجر ما يســـمى بـ»الربيع العربي»، 
ولكنهـــا عـــادت فـــي الســـنوات الأخيرة 
أكثر زخما على مختلـــف الأصعدة لتبدأ 
في بناء أســـس جديـــدة قوامها المصالح 

الاستراتيجية المشتركة.
وســـاعد الريـــاض في ذلـــك امتلاكها 
للعديـــد من عناصـــر التأثيـــر ومقومات 
الارتبـــاط القـــوي مع الـــدول العربية في 
المغـــرب العربي، ســـواء على المســـتوى 
الاقتصـــادي والمـــادي، الذي يخـــول لها 

فرص الدخول في شـــراكات واستثمارات 
واسعة، أو على مستوى الرمزية الدينية 
للســـعودية التي تساعدها على التواصل 

بسهولة رغم بعض التحفظات.

مدخل جديد

المثير للاهتمام هو أن السلفية القادمة 
من السعودية اســـتبدلت بالمال والتأثير 
الصوفية فـــي المنطقة ثـــم «اختفت» بعد 
هجمات 11 سبتمبر 2001 لتحل بدلا منها 
إيران فـــي تمويل حملات التبشـــير وكل 
هذا، بحســـب المحللين، كان على حســـاب 
والأشـــعرية/المالكية،  الصوفية  مذاهـــب 
والتي لطالما كان للمغرب دور تقليدي في 
الحفاظ عليها باعتبارها الدولة المحورية 

في المنطقة.
ونجحت إيران، إلى حد ما، في دخول 
المجال الأفريقي بقـــوة، منذ عهد الرئيس 
الســـابق أحمدي نجاد، عبر تكوين حلقة 
واســـعة من العلاقات مع العديد من دول 
المنطقة والدخول في شـــراكات اقتصادية 
وعسكرية مطعّمة بهوية وثقافة مرجعية 
ولايـــة الفقيه. وقد أكّد نجـــاد عندما كان 
يتولـــى الحكـــم أن «لا حـــدود لتوســـيع 

الروابط بين إيران والدول الأفريقية».
ولذلك فإن عودة الســـعودية من باب 
مكافحـــة الإرهـــاب تتطلـــب إزالة بعض 
اللبس في التعامل مع القضايا الداخلية 
لدول المنطقة من خلال وضع استراتيجية 

أهم في التعامل مع هذا الملف الشائك.
وما يؤكد أن هذا السيناريو سينجح 
وبشكل مستدام هو أن علاقات السعودية 
بالمغرب تدور في فلك ما هو استراتيجي 
تاريخي، فللبلدان رؤية واحدة في طبيعة 
النظـــام الحاكـــم كما في مقاربة شـــؤون 
العالم، ولاسيما الموقف السعودي الداعم 

لقضية الصحراء المغربية.
كمـــا أن للبلديـــن نفـــس الموقف مما 
حصل مـــن انتفاضـــات عـــام 2011 التي 
دمـــرت دولا عربيـــة هي اليمن وســـوريا 
وليبيا، وبدرجة أقل تونس، باعتبار وأن 
الخطر الأكبر، الذي يتهدد الجميع واحد، 
ألا وهـــو الإرهاب والتشـــدد الإســـلامي، 

الذي ليست له علاقة بالدين الإسلامي.
ويرجح مراقبون أن تشـــهد العلاقات 
الســـعودية المغاربية المزيد مـــن التطوّر 
بفعل التوجه الرسمي للعاهل السعودي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيـــز الرامي إلى 
توثيـــق وترســـيخ تلك العلاقـــات وخلق 

مناخ استثماري يسمح بدخول رأس المال 
الســـعودي إلى ســـوق البلدان المغاربية، 
عبر بوابة التوافق على الملفات المشتركة.
وفـــي ظل مســـاعي الريـــاض لتدعيم 
علاقاتهـــا مـــع دول مجموعة الســـاحل، 
أرسل وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية 
أحمـــد بـــن عبدالعزيز القطـــان الخميس 
الماضي، إلـــى موريتانيا، فـــي زيارة كان 
طابعها الظاهري اقتصاديا من خلال وفد 
من الصندوق الســـعودي للتنمية بهدف 
مراجعة المشـــاريع التـــي يمولها والنظر 
في إمكانية فتح باب جديد للاستثمارات، 
في حين أنها تتضمن في طياتها مساعي 
لتعزيـــز التعـــاون الوثيـــق فـــي ملفـــات 
جيوسياسية مهمة، في مقدمتها مكافحة 

الإرهاب وتعزيز الأمن الحدودي.
خاصا  اهتمامـــا  الســـعودية  وتولي 
بموريتانيـــا على مـــا يبـــدو، باعتبارها 
من أول الدول العربية التي شـــاركت في 
مقاطعـــة قطر منذ البداية، احتجاجا على 
مـــا تقوم بـــه الدوحة من تأجيـــج الفتنة 
في موريتانيا والـــدول العربية من خلال 
تمويـــل الإرهـــاب وبدعـــم مـــن التنظيم 

العالمي للإخوان المسلمين.
شـــاهر  السياســـي  المحلـــل  وشـــدد 
النهاري خلال تصريحات صحافية نقلتها 
العديد من وسائل الإعلام السعودية على 
أن العلاقات السعودية الموريتانية قديمة 
قبـــل أن تنضـــم نواكشـــوط إلـــى جامعة 
الدول العربية، وهناك الكثير من التوافق 
بين البلدين على مســـتويات كثيرة، منها 

العربية والأفريقية.
ويبدو اختيار توقيت الزيارة بحسب 
فموريتانيا،  للانتبـــاه،  لافتـــا  المراقبـــين 
التـــي تـــرأس الـــدورة الحاليـــة لتجمع 
بلدان الســـاحل الأفريقي الخمســـة، التي 
تضم إلى جانبها كلا من مالي والتشـــاد 
والنيجر وبوركينا فاسو، تتمتع بعلاقات 
قوية مع دول الخليج خاصة الســـعودية، 
بينما باتت نواكشـــوط تحظـــى باهتمام 
دولـــي كبيـــر، حيث تعـــد مركـــز محاربة 

الإرهاب في منطقة الساحل.
وتم إنشـــاء التجمـــع الإقليمي، الذي 
يستهدف التنسيق المشترك حول قضايا 
الإرهاب والأمن فـــي العام 2014، بمبادرة 
من رؤســـاء بلـــدان المنطقة التـــي تواجه 
تحديات أمنيـــة وتنموية مشـــتركة. وقد 
كانـــت الريـــاض من أبـــرز الداعمين لهذا 
التجمع كونه يعمل بتنســـيق مع القوات 

الفرنسية هناك.
ويقـــول أبـــاب ولـــد بنيـــوك، عضو 
مجلس النواب الموريتاني في تصريحات 
نقلتها وســـائل إعلام محلية، إن «الزيارة 
السعودية الأخيرة تأتي في سياق تدعيم 
الدعم الســـعودي لموريتانيـــا، ومراجعة 
البرامج الإنمائيـــة التي تمولها الرياض 

في نواكشوط».
لكنه أشـــار في تصريح آخـــر لوكالة 
الزيـــارة  أن  إلـــى  الروســـية  ســـبوتنيك 
تأتـــي بالنظر لكـــون موريتانيا جزءا من 

المحور السعودي الإماراتي، حيث تتمتع 
بعلاقـــات قوية جدا معهمـــا لأن موضوع 
مكافحة الإرهـــاب والفكـــر المتطرف، هو 
جزء مهم من سياســـة الســـعودية، ويعد 
من المحـــاور المهمة التـــي بحثتها زيارة 

القطان.

أصدقاء بلا حدود

ناقـــوس الإنـــذار الذي دقـــه الخبراء 
محذرين من تغلغـــل التطرف في المنطقة 
التـــي  المناطـــق  مســـتهدفا  العربيـــة، 
استعصى عليها اختراقها، وعلى رأسها 
دول المغرب العربي، دفع الســـعودية إلى 
تبني استراتيجيات شاملة وبناء دفاعات 
متينة تعتمد علـــى الأمن الذاتي الداخلي 
بمـــا  والدوليـــة  الثنائيـــة  والاتفاقيـــات 
يســـاعد على تحصين المنطقة، اقتصاديا 

واجتماعيا، من ورم الإرهاب.

وتعمـــل تونـــس والجزائـــر والمغرب 
وموريتانيـــا، التي تســـاير تشـــريعاتها 
الداخليـــة كلّ الاتفاقيـــات الدوليـــة ذات 
الصلـــة بمكافحـــة الإرهاب، علـــى تقديم 
تقاريـــر دوريـــة إلى لجنـــة الأمم المتحدة 
لمحاربة الإرهاب، ولكـــن ليبيا التي ترزح 
تحت وطأة نزاع مســـتمر منذ قرابة عشر 
ســـنوات باتت جغرافيا سياسية لتجميع 
المتطرفين، وقد كانـــت للتحركات التركية 

والتمويلات القطرية الأثر في ذلك.
ومن هذا المنطق لا يستبعد المحللون 
انخـــراط الريـــاض فـــي ســـبل مكافحـــة 
الإرهاب مـــن بوابة موريتانيـــا لقناعتها 
بجهود التعاون متعدد الأطراف والثنائي 
لاســـتئصال هذه المشـــكلة بكل أشـــكالها 
ومن خـــلال دعـــم كل المبـــادرات المتخذة 
في إطـــار المنظّمة الأممية في هذا المجال، 
والمســـاهمة بشـــكل كبيـــر فـــي الجهود 
الرامية إلى اعتماد اتفاقية أممية شاملة 

لمحاربة الإرهاب.
تطويـــر  علـــى  الســـعودية  وتعمـــل 
شراكاتها في إطار حربها الاستباقية على 
الخطر الإرهابي من مختلف دول المنطقة 
الأفريقية والعربيـــة، وأيضا دول العالم، 
من بوابـــة التدريب وتقاســـم المعلومات 

الاستخباراتية والتعاون العسكري.
وكانـــت الرياض قد وطـــدت علاقتها 
في مارس 2016 مع معظم الدول الأفريقية 
وذلـــك في إطار الحرب على تنظيم داعش 
المتطرف الذي ظهر في العراق سنة 2014، 
وباقي الجماعات المتشـــددة فـــي القارة، 
خاصـــة وأن دول المغـــرب العربي تعتبر 
من البلدان المهددة على المدى الطويل من 

خطر هذه التنظيمات الإرهابية.

 نيويورك – تحمل الجماعات الإرهابية 
في العديـــد من مناطـــق العالم وخاصة 
في الشرق الأوســـط وأفغانستان، نفس 
الجينـــات، التي تحملها حركة الشـــباب 
المتشـــددة في الصومال وأجزاء واسعة 
مـــن أفريقيا، والتي يبدو أنها دأبت على 
اســـتخدام البنوك لتمويل أنشطتها إلى 
جانـــب أعمالهـــا الأخـــرى الخارجة عن 

القانون لتوفير التمويلات.
ويؤكـــد الخبراء في مجـــال مكافحة 
الإرهاب والجماعات الإسلامية المتشددة 
أن ســـبب تســـرب العناصـــر والســـلاح 
وحتـــى التعليمات القياديـــة التي تصل 
إلى الفروع في أنحاء عديدة من أفريقيا، 
هـــو الضعـــف الأمنـــي الكامن فـــي دول 
الشـــمال الأفريقـــي والتـــي مـــن خلالها 
تصل المعدات والعناصـــر والتوجيهات 
إلى مالي ومنها إلى نيجيريا وربما إلى 

أماكن أخرى.
وهـــذا الأمر اســـتدعى تتبـــع حركة 
نشـــاط الجماعات المتطرفـــة ومن بينها 
اســـتطاعت  والتـــي  الشـــباب،  حركـــة 
أن تمتلـــك أدوات لتوفيـــر المـــال اللازم 
للبقاء علـــى قيد الحيـــاة، حيث تحارب 
هـــذه الجماعة منـــذ ســـنوات الحكومة 
الصومالية المعتـــرف بها دوليا من أجل 
تطبيق الشـــريعة الإســـلامية في الدولة 

التي تسودها الفوضى.
وفي أحدث حلقات هذه الملاحقات ما 
كشـــف عنه تقرير حديث للأمم المتحدة، 
والذي أظهر تفاصيل نادرة عن تمويلات 
حركة الشـــباب وكيف أنها تنقل الملايين 
من الـــدولارات عبـــر الجهـــاز المصرفي 
الرسمي ويبدو أنها تستثمر في قطاعي 
الأعمـــال والعقـــارات بشـــكل بعيـــد عن 
الأنظـــار، فـــي إشـــارة إلى كونهـــا تقوم 

بغسل الأموال.
ولم يكن مســـتغربا أن الحركة تعمل 
على هـــذا الأمر منـــذ ســـنوات، فقد أكد 
التقريـــر، الـــذي أعدته لجنـــة العقوبات 
المختصة بالصومال فـــي الأمم المتحدة، 
أن «حركة الشباب لا تزال في وضع مالي 
قـــوي وتولد فائضا كبيرا فـــي الميزانية 
يســـتثمر بعضه في شراء العقارات وفي 

الأعمال التجارية في مقديشو».
واعتـــاد المتشـــددون الصوماليـــون 
المرتبطـــون بتنظيم القاعـــدة على تنفيذ 
تفجيرات وشـــن هجمات داخـــل البلاد. 
كمـــا قتلوا المئات مـــن المدنيين في كينيا 
وأوغنـــدا. وفي وقت ســـابق مـــن العام 
الجـــاري قتلـــت حركـــة الشـــباب ثلاثة 
أميركيين فـــي قاعدة عســـكرية أميركية 

في كينيا.
وقال حســـين شـــيخ علي مستشـــار 
الأمـــن الوطني الســـابق فـــي الصومال 
مؤســـس معهـــد هيرال في مقديشـــو إن 
«رجال الأعمال يخشـــون رفـــض طلبات 
حركـــة الشـــباب خشـــية أن يتعرضـــوا 
للقتـــل». وأوضـــح أن الجماعـــة تتميـــز 
بكفاءة هائلـــة في جمع المال في مختلف 
الصناعات وأنحاء البـــلاد «ونحن نعلم 
أن لديهـــا فائضا ماليا ونعتقد أنها ربما 

ترسل بعض المال لتنظيم القاعدة».
المتحـــدة  الأمم  تقريـــر  ويتضمـــن 
تفاصيل عن حسابين مصرفيين لدى بنك 
ســـلام الصومالي الذي تأسس عام 2009 
كأحد أنشـــطة مجموعة شركات هرمود، 
الأمـــر الذي يثير تســـاؤلات حـــول قدرة 
الصومال علـــى إنفاذ قانـــون صدر عام 

2016 بهدف الحد من تمويل الإرهاب.
بمتابعـــة  المختـــص  المركـــز  وقـــال 
البلاغـــات المالية في الصومـــال، والذي 

يشـــرف علـــى قوانـــين مكافحـــة غســـل 
الأمـــوال وتمويل الإرهاب، إنه يحقق في 
الاتهامات الموجهة لبنك ســـلام، بتحويل 
أحـــد  عبـــر  دولار  مليـــون  حوالـــي 1.7 
الحســـابات خلال فترة عشـــرة أسابيع 
حتى منتصف يوليو الماضي، مشيرا إلى 
أن الحساب أنشئ في ما يبدو لاستقبال 

أموال الزكاة.
وتســـيطر حركـــة الشـــباب التي لها 
نحـــو خمســـة آلاف مقاتـــل علـــى المدن 
والقـــرى في جنـــوب الصومـــال غير أن 
في  يعملـــون  ومقاتليهـــا  جواسيســـها 
مختلف أنحاء البلاد. وتشـــير تقديرات 
إلـــى أن حجـــم إنفاق الحركة فـــي العام 
دولار  مليـــون   21 نحـــو  بلـــغ  الماضـــي 
وتم تخصيـــص ربع هذا المبلـــغ لوحدة 
واسمها  للحركة  التابعة  الاســـتخبارات 

أمنيات.
كما تدير الحركة محاكمها الخاصة، 
فقد قال رجـــل أعمال لمحققين إن المحاكم 
اســـتدعته هذا العام وأمرتـــه بدفع أكثر 
من 100 ألـــف دولار زكاة بناء على تقييم 
لنشـــاطه قبل مثوله أمامهـــا. وقدم رجل 
الأعمال الذي لم يتم الكشـــف عن هويته 
إيصـــال إيـــداع مصرفـــي وإيصـــالا من 
حركـــة الشـــباب للمحققين لإثبـــات دفع 

المبلغ.

وتحتفـــظ حركـــة الشـــباب بســـجل 
للمواطنين يتضمن تقييما ماليا للأفراد 
والأعمـــال، إذ خلصـــت تحقيقـــات لجنة 
العقوبـــات الأممية إلى أن حســـابا آخر، 
يبـــدو أنه كان لجمع الرســـوم المفروضة 
على رجـــال الأعمال الذين يســـتخدمون 
مرفأ مقديشو، شـــهد تحويل 1.1 مليون 
دولار مـــن منتصف فبرايـــر حتى نهاية 

يونيو.
وتضمن الحساب إيداعا نقديا بمبلغ 
25 ألف دولار قدمه شخص تم تعريفه في 
الوثائق بثلاثة حروف. وشهد الحسابان 
إجمالا أكثر من 128 صفقة تتجاوز قيمة 
التحويلات فيها حد العشرة آلاف دولار، 
وهـــو ما يجـــب أن يـــؤدي تلقائيـــا إلى 
إخطـــار المركز المســـؤول عـــن البلاغات 
الماليـــة، والـــذي قالـــت رئيســـته أمينة 
علي لرويتـــرز إن «كل الخطوات اللازمة 

اتخذت».
ويفحـــص تقريـــر لجنـــة العقوبات 
فـــي الأمم المتحـــدة واحدا من عشـــرات 
الحواجـــز الأمنيـــة التي تقيمهـــا حركة 
الشـــباب قال مســـؤولون ســـابقون في 
الحركـــة للمحققـــين إنها كانـــت تدر ما 
بين 1.8 مليون و2.4 مليون دولار سنويا 
رغـــم أن القوات الصومالية المدعومة من 
الولايات المتحدة تهاجم أحيانا الحواجز 
الأمنية التابعـــة للجماعة المتطرفة لقطع 

مواردها.
وفـــي مينـــاء كيســـمايو الجنوبـــي 
الخاضع لســـيطرة الحكومـــة يتم إرغام 
علـــى  التجاريـــة  والأعمـــال  الشـــركات 
دفـــع مـــا بـــين 300 و600 دولار شـــهريا 
للحركة بناء على حجم نشـــاطها، حيث 
أشـــار خبـــراء اللجنـــة الأمميـــة إلى أن 
ذلك يمكن أن يدر ســـنويا حوالي ســـتة 
ملايـــين دولار ســـنويا مـــن كيســـمايو 

وحدها.

السعودية تعود لشمال أفريقيا 

والساحل من باب مكافحة الإرهاب
التأسيس لعلاقات قوية يبدأ من الدولة المحورية في المنطقة

تدرك السعودية أنها أهملت شمال أفريقيا خلال السنوات الماضية خاصة 
مع ســــــوء فهم طبيعة اســــــتراتيجيتها مع الدولة المحورية في المنطقة، وهي 
تريد في الوقت الحالي أن تعود مرة أخرى إلى الساحة عبر طرح مبادرات 
دبلوماســــــية، من الباب الذي لا يناقش فيه أحد، وهو مكافحة الإرهاب، فقد 
ــــــر مراقبون تحرك البلد الخليجي باتجــــــاه موريتانيا باعتبارها ترأس  اعتب
الدورة الحالية لتجمع بلدان الســــــاحل الأفريقي أحد المؤشرات على ذلك، 
ويمكن أن يســــــاعد على تحقيق أهداف مشــــــتركة على المــــــدى البعيد دون 

الاكتراث بالضجيج التي يحدثه المحور القطري - التركي.

لا تتقيد أحلام التنظيمات المتشددة، ومن ضمنها حركة الشباب الصومالية، 
بمســــــاحة جغرافية معينة تســــــيطر عليها في أحد أركان الدول المســــــتهدفة 
ــــــروات، فإلى جانب  ــــــدول غنية بالث ــــــي غالبا ما تكون تلك ال بالإرهــــــاب، والت
الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات، تجد بعض الجماعات 

في النظام المصرفي منفذا لتمويل هجماتها والبقاء على قيد الحياة.

موريتانيا بوابة لرسم ملامح جديدة مع دول المنطقة

المصارف تبقي التيارات

الجهادية على قيد الحياة

غسل الأموال في قلب بنوك الصومال

هناك الكثير من 

التوافقات وعلى 

مستويات كثيرة

شاهر النهاري

عودة السعودية من 

باب مكافحة الإرهاب إلى 

المنطقة تتطلب وضع 

استراتيجية في التعامل 

مع هذا الملف الشائك

حركة الشباب تتميز 

بكفاءة في جمع المال 

لتساعد القاعدة

حسين شيخ علي
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